
مهنا الحبيل

لصحيفة  الكاريكاتير  ــام  رسّـ إيــقــاف  جــاء 
الــعــربــي الـــجـــديـــد، الــزمــيــل عـــمـــاد حـــجّـــاج، 
طلق لاحقاً، في سياق التغيّر الأخير 

ُ
الذي أ

في موقف الأردن، حيث تحوّل إلى مقاربة 
سياسية مع محور أبوظبي، بعد حالة شدّ 
وجذب لا تزال قائمة، كما هي لغة الخطاب 
التي وُجهت للأمير علي بن الحسين، على 
ــي أبـــوظـــبـــي رســمــيــاً 

ّ
خــلــفــيــة انـــتـــقـــاده تــبــن

مشروع تطبيع الفكرة الصهيونية، والتي 
 من 

ً
ــذكّــر بــهــا، وأنــهــا أشــد خــطــورة

ُ
دائــمــاً ن

كان   
ْ
وإن الإسرائيلي،  الكيان  مع  التطبيع 

الـــتـــشـــارك بــنــيــويــاً فـــي المـــســـاريـــن، غــيــر أن 
مشروع التثقيف الصهيوني لعرب المنطقة 
التاريخ والتشريع الإسلامي،  يعتمد نزع 
وليس  العرب،  العربية وشيطنة  والهوية 
الفلسطينيين وحسب، مقابل المدح والثناء 
فهو  الصهيونية،  العقيدة  منظومة  على 
ــوعٌ مــــن الــــــــرّدة الـــفـــكـــريـــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي  ــ نــ
القبيحة،  صنف مهنياً بالثقافة العميلة 

ُ
ت

ويسعى محور أبوظبي إلى تطبيع الناس 
في الخليج على قبولها. وهو ما لا توجد 
ــارة، على  قــاعــدة شعبية تستحق الإشــ لــه 
الرغم من أن الضغط الشرس والتوظيف، 
الــعــرب عــبــر كــومــة عملاء  يُــظــهــران لبقية 

معين الطاهر

يــقــول مــثــل شــعــبــي »أيـــلـــول طــرفــه بالشتا 
مبلول«، فــي إشـــارة إلــى الأمــطــار الخفيفة 
التي اعتاد المزارعون في بلادنا انتظارها 
في نهاياته لتنضج ثمار الزيتون، وتغسل 
ــبــار الــصــيــف، 

ُ
حــبّــاتــه مــمــا عــلــق بــهــا مــن غ

تمهيدًا لموسم جنيه وعصر زيته الذهبي. 
وشهر أيلول )سبتمبر(، كغيره من شهور 
ويكثر  ومـــذاقـــه،  بنكهته  يحتفظ  الــســنــة، 
فيه، على مــدى الأيـــام، ما يُكدر ومــا يسر. 
بأسوأ  يذكّرنا  أن  اختار   2020 أيلول  لكن 
مــا فــيــه؛ بنكساته وتــراجــعــاتــه وهــزائــمــه، 
ــة جــــديــــدة مــــن الــتــطــبــيــع  ــولـ مـــنـــذ بــــــدأت جـ
الــعــدو الصهيوني، بــالإعــلان  الــعــربــي مــع 
عــن الاتـــفـــاق الإمـــاراتـــي – الــصــهــيــونــي، أو 
بمعنى أدق إشهار التحالف بينهما؛ ذلك 
نجزت منذ 

ُ
أن مرحلة تطبيع العلاقات قد أ

وقت بعيد.
 وعــنــجــهــيــة 

ٌ
ثـــمّـــة، فـــي هــــذا الـــشـــهـــر، صـــلـــف

صهيونية وأميركية تفوق المعتاد عنهما، 
لـــحـــوادث، ومــصــادفــات متعمدة،  وافــتــعــال 
تــهــدف إلــــى تــذكــيــرنــا بــهــزائــمــنــا وقــوتــهــم، 
ي رؤية 

ّ
وتسعى، في ما تسعى إليه، إلى تبن

العالم  مــع  الــســلام  تحقيق  لآلــيــة  نتنياهو 
الرئيس دونــالــد  الــعــربــي، وتعزيز حــظــوظ 
الأميركية،  الانتخابات  فــي  بالفوز  تــرامــب 
وربما ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، كما 
ا مــع أغــلــب الــذيــن عــقــدوا اتفاقات 

ً
تــم سابق

ومعاهدات مع الكيان الصهيوني.
لم يعد مفهوم السلام لدى نتنياهو يتمثل 
الــــســــلام«، بما  فـــي مــقــولــة »الأرض مــقــابــل 
تعنيه من إعادة الأرض المحتلة عام 1967، 
مقابل تحقيق السلام، أو في مقولة »الأمن 
مــقــابــل الــــســــلام«، أي أن تــحــصــد إســرائــيــل 
الأمـــن مــقــابــل الــســلام، إذ أصــبــح أمـــن دولــة 
ـــا بـــفـــعـــل انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام 

ً
الـــكـــيـــان مـــتـــحـــقـــق

الــعــربــي، وتــطــويــع مــنــظــومــة أمـــن السلطة 
التي  هــي  بأنها  واعــتــقــادهــا  الفلسطينية، 
تــســتــطــيــع فـــــرض الأمــــــن لــنــفــســهــا، وأنـــهـــا 
تهديدات  أي  مواجهة  على   

ً
قـــادرة أضحت 

السلام  السلام لأجــل  مفهوم  أمنية. وحتى 
ا، إذ ثمّة ثمن يجب دفعه 

ً
لم يعد مستساغ

مقابل الحصول على الرعاية الصهيونية. 
 مــن ذلــك كله مفهوم جديد صرح 

ً
حــل بــدلا

به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد الإعلان 

عمار ديوب

حملت الأشهر المنصرمة خلافاً حــاداً بين 
ــة، آل الأســـد  عـــائـــلات الــســلــطــة فـــي ســــوريــ
ومـــخـــلـــوف والأخــــــــــرس، حـــيـــث بـــــدا رامــــي 
السلطة  فــي  البقاء  على  مصمماً  مخلوف 
على  مــصــرّة  السلطة  بينما  الاقــتــصــاديــة، 
ــا. انــشــغــلــت  ــهـ ــرواتـ ــن ثـ حـــرمـــانـــه الـــكـــامـــل مـ
ــهــا بـــذلـــك، وتـــنـــاول الــنــقــاش أن 

ّ
ســـوريـــة كــل

 لمـــا كــان 
ّ

ــا، وإلا ــيــ ــومٌ مـــن روســ ــدعــ رامـــــي مــ
الحكومة  ألغت  المــواجــهــة.  تلك  قـــادراً على 
السورية أغلبية عقوده معها، والتي تعود 
إلــــى عــــام 2000 بــشــكــل خـــــاص، وأعــطــيــت 
بعض تلك العقود إلى شخصياتٍ جديدة، 
ربــط بينها  مــن  بالنظام، وهــنــاك  التحقت 
ــاعـــد لأســــمــــاء الأســـــــد. فــي  ــفــــوذٍ صـ ــــين نــ وبـ
 اسم ماهر الأسد مثار 

َّ
خلفية المشهد، ظل

حـــــواراتٍ وتـــقـــديـــرات، لــم تــتــبــيّن بــدقــة قــوة 
الرجل ونفوذه وإمكاناته؛ علماً أنه الرجل 
لــه حساباً،  السلطة، وتحسب  فــي  الأقـــوى 
كل من روسيا وإيران وأميركا؛ في الخلاف 
الأخـــيـــر، طــاولــتــه الــتــكــهــنــات، فــهــو يمسك 
الــعــصــا فــي المــنــتــصــف، ولا يــريــد التفريط 
ــائـــلات الــســلــطــة، كـــي لا يَـــفـــرِط  ــأيّ مـــن عـ ــ بـ
الذهبي، ويذهب المجد وكل شيء.  عقدها 
وفي هذا نقول إن غياب الإعلام الدقيق هو 
ولكنها  الخاطئة،  بالتقديرات  يسمح  مــا 

الحياة في الدولة المستبدة بامتياز.
إيــــهــــاب  أن  الأخـــــــيـــــــرة  الأيـــــــــــام  أخــــبــــرتــــنــــا 
ــلـــوف، وهـــــو أخـــــو رامـــــــي، نـــــال بــعــض  ــخـ مـ
الأســواق  فــي  الاستثمار، ولا سيما  عقود 
الــرئــيــس بــشــار زار الــلاذقــيــة  الـــحـــرة، وأن 
الأســد  آل  بــين  المضطربة  الأجــــواء  لتهدئة 
بينهم  الــخــلاف  دبّ  الــذيــن  مــخــلــوف،  وآل 
إثــر تصاعده بين رامــي والسلطة. الأمــران 
ــداً، إن الــــخــــلاف الأســـاســـي  ــ ــديـ ــ يــــقــــولان جـ
 عـــبـــر إخــــــــراج رامـــــــي مــــن المــشــهــد 

ّ
ســـيُـــحـــل

السوري، ومنها، قياساً على سابقة رفعت 
ــعــقــد بين 

ُ
 جـــديـــدة ســت

ً
الأســـــد، وإن صــفــقــة

العائلتين، وربما تشمل رامي نفسه، ولكن 
خارج سورية؛ ففي الأخيرة، لم يعد لائقاً، 
أن يُعاد نجمه كما كان، حيث كلفة الخروج 
 
ً
فعلا يتطلب  والعفو  كبيرة،  الإعـــلام  على 
ــرجّــــح. الــحــل  ــو المــ كــبــيــراً، أقـــلـــه الــنــفــي، وهــ
هـــذا يــشــدُّ مــن أزر عــائــلات الــســلــطــة، وهــي 
ــوأ مــرحــلــة بــتــاريــخــهــا، وفــي  ــ تـــمـــرُّ فـــي أسـ
العلاقات  باستمرار  يسمح  نفسه،  الوقت 
الــخــفــيّــة والـــســـريّـــة بـــين الــعــائــلــتــين: الأســـد 
ومخلوف، ويسمح كذلك لعائلاتٍ جديدة، 
الاحتكار  ونـــزع  السلطة،  مــن  بــالاســتــفــادة 

الكبير لآل مخلوف عن اقتصاد سورية.
يـــحـــاول الأســـــد بـــذلـــك تــرمــيــم وضـــعـــه هو 
ــا  ــيـ ــات بـــــين روسـ ــقـ ــفـ ــيـــث الـــصـ بــــــالــــــذات، حـ
ــا، وحــتــى إيـــران وتركيا،  ــ وأمــيــركــا وأوروبـ
تــتــنــاول بــقــاءه، وأن كــل الــوضــع الــســوري 
بَ 

ُ
عَط كــان ترميم ما  إذا  بــه. ولكن  مرتبط 

بـــين عـــائـــلات الــســلــطــة مــمــكــنــاً، فــمــا حــدث 

ممدوح الشيخ

أن  فــي مدينة ساحلية  مــن يعيش  يوشك 
بأنها  يعرفه،  لا  لمن  مدينته،  موقع  يحدّد 
مدينة ساحلية تقع شرق المتوسط، غرب 
الــجــحــيــم، عــلــى مــســافــة عــــدة كــيــلــومــتــرات 
مــــن مــــيــــدان مـــعـــركـــة وشـــيـــكـــة. صــحــيــح أن 
الثانية،  العالمية  الحرب  الحرب، منذ  قرار 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــنـــاع الــــقــــرار  وخــــصــــوصــ
الأوروبي أصبح بعيدًا، بل ربما مستبعدًا، 
لــكــن خــبــرة هـــذه الــحــرب نفسها تــؤكّــد أن 
المــبــالــغــة فـــي الــرغــبــة بــتــجــنــب الـــحـــرب قد 
يترتب عليه خوضها في كل الأحوال، بعد 

أن يصبح القرار متأخرًا.
كانت قوى أوروبية عدة تتحاشى مواجهة 
ــتــــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  هـــتـــلـــر، بــــل اخــ
التفاهم معه سرًا، بينما هو يتوسّع مهددًا 
ســلام الــعــالــم. وصــنــاع الــقــرار الأوروبــيــون 
الطرق  بكل  الحرب  تحاشي  في  الراغبون 
 

ً
كـــانـــوا جــمــيــعًــا يــعــتــبــرون الــتــغــاضــي حــلا

يكتفي  أن  بــأمــل  الــفــوهــرر،  لنهم   
ً

محتملا
بعد الخطوة التوسعية الأولى، لكن النهم 
الــحــرب  فـــي  الــجــمــيــع  تــــــورّط  ازداد حــتــى 

مضطرين، ومتأخرين.
ـــي 

ّ
والـــخـــيـــط الـــرفـــيـــع الـــفـــاصـــل بــــين الـــتـــأن

ــا فـــي مــواجــهــات 
ً
والــــتــــردّد يــتــســبــب أحــيــان

كــارثــيــة، والــخــلــط، الــنــاجــم عــن الــتــشــوّش، 
بــين نــزاعــات المــصــالــح، وصـــراعـــات الـــرؤى 
والــنــمــاذج يكلف المــخــفــقــين فــي رؤيـــة هــذا 
الـــخـــيـــط أن يــــواجــــهــــوا خـــطـــر الاخـــتـــنـــاق 
ــر فــي أخـــذ زمــــام المـــبـــادرة. 

ّ
بمشنقة الــتــأخ

وفــي التقييم المــوضــوعــي المــركــب، يحضر 
الــواقــعــي، والــرمــزي، والأيــديــولــوجــي، فــإذا 
أخطأ صانع الــقــرار، وهــو بَعدُ في مرحلة 
مكعبات  تــركــيــب  عـــن  والإدراك،  الـــوصـــف 
»البازل«، فإنه غالبًا يفشل في رؤية الشكل 

الصحيح الذي تكونه مكعباته.
وشــرق المتوسط يمكن، بالفعل، أن يحمل 
لقب »غــرب الجحيم«، إذا استمرّت سُحب 
»صراع الإرادات« في التراكم، فالمتزاحمون 
ــوًا )عـــدا تــركــيــا والــيــونــان( لــدى  بــحــرًا وجــ
ــرّر لإشـــعـــال فــتــيــل مــواجــهــةٍ  ــبـ كـــل مــنــهــم مـ
ستجري وقائعها بعيدًا عن بلاده. يضاف 
إلــــى ذلــــك عـــامـــل مــهــم فـــي خــلــفــيــة المــشــهــد 
ــة الــتــمــوضــع  الـــعـــســـكـــري، هــــو أن خـــريـــطـ
على مسافة  وليبيا،  في سورية  الــروســي 
عدة آلاف من الكيلومترات، تجعلها رقمًا 

وموظفين، أنها ثقافة حقيقية على الأرض 
السعودية،  وأقــالــيــم  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
وهذا غير صحيح. ولذلك ندعو دائماً إلى 
وحدة المجتمع العربي، وعدم السقوط في 
لمحور  الصهيوني  المــشــروع  خديعة  وكــر 
العربية،  الــوحــدة  روح  أبوظبي، وصــمــود 
المحيط  مــن  الصهيونية،  للفكرة  المقاومة 

إلى الخليج.
أدرك،  فهو  مختلفة،  قصة  فله  الأردن  أمــا 
القرن«، أنها  عند بدايات تسويق »صفقة 
تـــهـــدّد بــإســقــاط الــحــكــم الــهــاشــمــي، ســـواء 
عـــبـــر إعــــــلان وطـــــن قـــومـــي بـــديـــل لــلــشــعــب 
الفلسطيني، أو حتى عبر مشروع تهجير 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  مـــمـــنـــهـــج، لــبــقــيــة الـــشـ
الصراع  وتحريك  الأردن،  إلــى  وتحويلهم 
الاجتماعي بين مكونات الشعب الأردنــي، 
ــان تـــعـــرّضـــت لــهــجــوم شــامــل  ــمّــ ــ غــيــر أن عَ
ممنهج، استهدف البيت الملكي، ودخل في 
خصوصياته الاجتماعية، وهو ما انعكس 
على الموقف الأخير. وبالتالي، فسح الأردن 
لــلــعــاصــفــة أن تــعــبــر، فــكــيــف يَــفــســح لــهــا، 
تاريخ  أن  والحقيقة  وجــــوده.  تقتلع  وقــد 
وخصوصا  لـــلأردن،  الخارجية  السياسة 
ــلـــك حـــســـين، خـــضـــع لمـــعـــادلات  فــــي عـــهـــد المـ
تموضع متعدّدة، ومتناقضة في بعضها، 
الهاشمي،  بالعرش  تعبر  كانت  أنها  غير 

وللجسم الــقــومــي لــــلأردن فــي الــبــقــاء. أمــا 
الــيــوم، فـــإن حــالــة الاحــتــجــاجــات النقابية 
ــع الإســـلامـــيـــين  ــ والـــشـــعـــبـــيـــة، والــــتــــوتــــر مـ
وغــــيــــرهــــم، تـــتـــصـــاعـــد. فـــكـــيـــف يــســتــطــيــع 
لاحظ هنا أن الزناد 

ُ
الأردن أن يصمد؟ ولن

الظبياني، ومخالبه القوية في السعودية 
 عن الضغط على الأردن، 

ّ
وغيرها، لم يكف

دبــي محمد  حــاكــم  بعد قضية  خصوصا 
بن راشد والأميرة هيا بنت الحسين، وهو 
يمارس هذا الضغط في ظل سياق مركزي 
للفكرة الصهيونية لإعادة صناعة الأردن 
وطــنــا بــديــلا. إلــى أي حــد ستعبر مــنــاورة 

 على الاحتواء؟ 
ً
قــادرة اليوم، لتكون  عمّان 

وإلــى أي حدٍّ ستمثل لها دحرجة عكسية 
الحكم  بقاء  أو  الأردن  بقاء  تهدّد  خطيرة، 
ــراع المـــشـــروع  ــ الــهــاشــمــي فـــيـــه، فـــي ظـــل صـ
الــصــهــيــونــي، وحـــاجـــتـــه لـــزحـــزحـــة بعض 
ك  أحجار الأرض العربية؟ في حين أن تمسُّ
الصهيوني  الأردن بمجرد رفض مشروع 
الـــصـــغـــيـــر، ولـــــو مـــوقـــفـــا ســـيـــاســـيـــا عـــامـــا، 
يدعمه الشارع الشعبي، هو في ذاته يمثل 
جــســر عـــبـــور لــــــلأردن، تــتــقــاطــع مــصــالــحــه 
مــع بــقــاء قــضــيــة فــلــســطــين، وهــــذا بالطبع 
يحتاج أيضاً للانفتاح على ثورة الغضب 

المعيشية في الشارع الأردني.
أمام الأردن أيضاً إعادة فهم صورة التوسّع 
ــي مـــســـار  ــ ــــوري لمــــحــــور أبــــوظــــبــــي، فـ ــــصــ الــ
العربية  الـــدول  مــع  السياسية  الــتــوافــقــات 
والإقليمية، فالمحور سرعان ما يخذل من 
يتكئ عــلــيــه، لــيــس فــي الــيــمــن فــقــط، حيث 
يــفــكّــك شــرعــيــتــه وأرضـــــه، ويــعــقــد صفقته 
ــهـــران، ولــكــن فـــي نـــمـــوذج بــاكــســتــان  مـــع طـ
والمغرب وتونس وغيرها. وهــو ما يعني 
الأردن،  ــاء  ــكــ لاتــ جـــــداً  ـــة 

ّ
هـــش الأرضــــيــــة  أن 

المــعــرّض أن يُــتــرك لمــصــيــره لــو فـــاز تــرامــب 
مجدّداً رئيسا للولايات المتحدة، وإن كان 
ــارق هـــنـــا هــــو شــخــصــيــة الــصــهــيــونــي  ــفــ الــ
الــصــغــيــر، جـــاريـــد كــوشــنــر، ولــيــس خــلافــاً 

الديمقراطي. هنا  الحزب  استراتيجياً مع 
ة قدم عمّان ستكون مكلفة، وهي تعيش 

ّ
زل

حالة الفوضى المستمرّة في كل محيطها، 
فـــي مــعــركــة الــــصــــراع المـــعـــقـــدة بـــين حــلــفــاء 
تصفية الثورة السورية، وارتداداتها على 
الأردن، وواقع العراق الذي تعيد فيه إيران 
رصّ صفوفها، لمنع التعديل الأميركي من 
على  المطلقة  الــتــوسّــع، وضــمــان هيمنتها 
والانفجار  وثقافة شعبه،  العراق  مصالح 
دمّــرت  أن  بعد  سياسياً،  الكبير  اللبناني 

النترات مرفأ بيروت.
المحصلة هنا أن الأردن غير مضطر، على 
الرغم من الضائقة الاقتصادية عليه. ربما 
الإعلامية  رسالتها  مــن   

ً
قلقة عــمّــان  كانت 

الموسمية التي بُثت من خلال صراع أزمة 
الخليج، عن تاريخ الأشــراف في الحجاز، 
وعودته لهم بعد سقوط السعودية، وهي 
 كان يُعرف، من البداية، أنها مجرّد 

ٌ
رسالة

ورقـــة ضــغــط مــوســمــي لا أكــثــر، وبــالــتــالــي 
الــســعــوديــة.  اســـتـــرضـــاء  إلــــى  الأردن  عــــاد 
والحقيقة أن حسابات هذه المرحلة دقيقة 
جــداً، فلا تحتمل المراهنات، ولا الخضوع 
أبوظبي والــريــاض، فتسقط  لإرادة محور 
الصهيوني  جغرافيا  فــي  الأردن  خريطة 

الصغير.
)كاتب عربي في كندا(

ــاراتــــي – الــصــهــيــونــي، أن  ــفـــاق الإمــ عـــن الاتـ
القوة هي التي تجلب السلام. وضمن هذه 
الاتفاق  يكون  أن  نتنياهو  نفى  الغطرسة، 
قــد تضمن مــوافــقــتــه عــلــى تــزويــد الإمــــارات 
بـــطـــائـــرات F35، مـــؤكـــدًا أنــــه ســيــســتــمــر في 
الاعتراض على تزويد الولايات المتحدة أي 
دولة في الشرق الأوسط بمثل هذه الطائرة 
المتفوقة. وهو أمر مثير للسخرية، فمعروف 
ــتـــي تــــــزود بـــهـــا الــــولايــــات  ــائــــرات الـ أن الــــطــ
العربية لا تشابه مثيلاتها  الــدول  المتحدة 
الــخــارجــي،  لـــدى إســرائــيــل ســـوى بالهيكل 
وتختلف عنها كليًا في منظومات الأسلحة 
والرادار والتوجيه التي تزوّد بها. ومع علم 
أنــه أصـــرّ على تكريس  إلا  بــذلــك،  نتنياهو 

التفوق الصهيوني حتى مع حلفائه.
ـــا المــحــاولــة 

ً
جـــرت فـــي أيـــلـــول الــحــالــي أيـــض

ــاق الإمـــــاراتـــــي -  ــفــ الــبــائــســة لــتــصــويــر الاتــ
الإســرائــيــلــي وكـــأنـــه فــتــح لــبــاب الاعـــتـــراف 
والــتــطــبــيــع الــعــربــي عــلــى مــصــراعــيــه. ومــن 
هذا المنطلق، جاءت زيارة وزير الخارجية 
الأميركي، بومبيو، تل أبيب، والتي انطلق 
أمل  إلــى بضع عــواصــم عربية، على  منها 
 من إحداها، يبدو 

ً
ا عاجلا

ً
أن يحوز اعتراف

لتعزيز  إليه  بحاجة  الأميركية  الإدارة  أن 
الاتــفــاق الإمــاراتــي - الإســرائــيــلــي، وضمان 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي  تــــذكــــرة الــــعــــودة إلـ
كوشنر،  جاريد  لحق  الرئاسة.  انتخابات 
صهر الرئيس الأميركي، بوزير الخارجية 
ــدًا أميركيًا -  إلــى تــل أبــيــب، ليصطحب وفـ
العال  إسرائيليًا مشتركًا على متن طائرة 
الإســرائــيــلــيــة، مـــن تـــل أبــيــب إلــــى أبــوظــبــي 
مــبــاشــرة، عبر الأجــــواء الــســعــوديــة. فشلت 
الــولايــات المــتــحــدة، حتى الآن، فــي تحقيق 
اخــتــراق مــبــاشــر، لكنها نجحت فــي إبــقــاء 
الــتــطــبــيــع المــســتــتــر قـــائـــمًـــا، وتـــمـــكّـــنـــت مــن 
ــول عـــلـــى بــعــض  ــحــــصــ تــــرويــــجــــه، ومــــــن الــ
السعودية  الأجــــواء  فتح  أهمها  المــكــاســب، 

أمام الطائرات الإسرائيلية.
ــاذا اخـــتـــار الــصــهــايــنــة أن تــحــمــل طــائــرة  ــ لمـ
ــة الـــتـــي أقـــلـــت الـــوفـــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــســــلام الإسـ
المـــشـــتـــرك اســـــم كــــريــــات جـــــــات؟ وهـــــو اســـم 
أراضــي  على  قيمت 

ُ
أ صهيونية  مستوطنة 

ــــراق المــنــشــيــة والـــفـــالـــوجـــة، حيث  ــي عـ
َ
قــريــت

ــــوات  ــقـ ــ ــنــــاصــــر والـ ــال عـــبـــد الــ ــمــ ــر جــ حــــوصــ
ــان ذلـــك  ــ ــــرب 1948؟ هــــل كـ المـــصـــريـــة فــــي حـ
تــلــمــيــحًــا لاســـتـــمـــرار الـــتـــفـــوق الــصــهــيــونــي 

 
ً
 مختلفة

ً
يــتــطــلــب رؤيـــــة بـــأحـــوال ســـوريـــة 

الواقع  برؤية  وتبدأ  مختلفة،  وسياسات 
ــتــــلالاتٍ،  جـــيـــداً، ومــــا أصـــبـــح عــلــيــه مـــن احــ
تفرض شروطها على الرئيس ذاته، وعلى 
ــه الــســيــاســيــة، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة،  ــ أدواتـ
وكــذلــك خــــروج أكــثــر مــن ثــلــث ســوريــة عن 
ــتـــلال  ــقـــع تـــحـــت الاحـ ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، وتـ
التركي مباشرة، أو الأميركي، والأسوأ أن 
والإيــرانــي، يمسكان  الــروســي  الاحتلالين، 
الاحــتــلالات،  بقية  ويــفــاوضــان  بالسلطة، 
وليس فقط بما يخصّ ســوريــة، بل وبما 
يخص مصالحهم الإقليمية والدولية. إذاً 

لم يعد باليد شيء!
هــل يستطيع الــنــظــام رؤيــــة ذلــــك؟ لــم يعد 
الــنــظــام مــتــمــاســكــا، بــعــد تــعــاظــم الــدوريــن 
ــــي تـــقـــريـــر شــكــل  الـــــروســـــي والإيـــــــرانـــــــي، فـ
ــه شــــؤون ســوريــة.  ــ ســلــطــتــه، وكــيــفــيــة إدارتـ
ولـــم يــعــد فــي مــقــدوره أن يــضــع سياسات 
يــرى  بـــأن   

ٌّ
مــحــق وهـــو  لمستقبله،  مستقلة 

والإيــرانــيــين؛  بــالــروس  مرتبطاً  مستقبله 
ــالــــذات هـــو مـــا يــمــنــعــه من  هــــذا الـــوضـــع بــ
التفكير بسياساتٍ مستقلة، وهو ما يهدد 
الــرغــم من  مستقبله فــي آن واحــــد. وعــلــى 
ذلـــك، حــاولــت روســيــا بالتحديد، ســنــواتٍ 
مــتــتــالــيــة، عــبــثــاً، تــعــويــمــه، واخـــتـــرعـــت له 
مــســاري الآســتــانــة وســوتــشــي والصفقات 
ولاحقاً  التصعيد،  خفض  لمناطق  الــقــذرة 
ــة، ورفـــضـــت عــروضــاً  ــتـــوريـ الــلــجــنــة الـــدسـ
ــتـــعـــدّدة، عــلــنــيــة وغـــيـــر مــبــاشــرة،  ــيـــة مـ دولـ
الــــنــــظــــام وبــعــض  تــغــيــيــر رأس  ــتـــرض  ــفـ تـ
ســلــوكــيــاتــه، وأن ذلــــك ســيــقــابــلــه إشــــراف 
روســـي، أقــرب إلــى الانــتــداب على سورية؛ 
أميركا وأوروبــا، هي التي قدّمت صفقاتٍ 

كهذه، ولكن عبثاً. 
الـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أن 
ذكرت،  بما  قابَل 

ُ
ت إنتاجه،  النظام سيعاد 

وبسياسة الصبر الاستراتيجي، الأميركية 
ــا  ــيــ روســ ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ عـــــــدم  وأن  ــا،  ــ ــــوصـ خـــــصـ
ــيـــة ســيــعــمّــق الـــشـــروخ  ــيـــركـ الــــشــــروط الأمـ
السورية، وربما يغير السياسة الأميركية 
ــانـــون  ــــاك قـ ــنـ ــ ــرة الإشـــــــــــراف. وهـ ــكــ ــال فــ ــيــ حــ
ــيــــرا عـــقـــود الــنــفــط مـــع قـــوات  قــيــصــر، وأخــ
سورية الديمقراطية )قسد( والتطبيع بين 
الإمارات وإسرائيل، وسواها كثير؛ روسيا 
بكل هذه السياسات تخسر أوراقاً جديدة 

باعتمادها سياسة التعويم تلك.
وتــــرهــــلــــهــــا،  المـــــــعـــــــارضـــــــة،  دور  ضـــــعـــــف 
للنظام،   

ً
قــوة تعطي  ممارساتها،  ورداءة 

ــــه هـــو الـــشـــرعـــي. والأفـــضـــل؛ 
ّ
فــيــظــهــر وكــــأن

لـــنـــلاحـــظ قـــصـــة تـــبـــديـــل الـــطـــرابـــيـــش، بــين 
نــصــر الــحــريــري، الـــذي كـــان رئــيــســاً لهيئة 
التفاوض وصار رئيساً للائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، وحدث 
العكس مع أنس العبدة. أيضاً لنر مسألة 
»تـــعـــطـــيـــش الــــحــــســــكــــة«، وتـــحـــمـــيـــل ذلــــك 
تعميم  وكــذلــك  لتركيا،  التابعة  للفصائل 
 ضـــد الــتــعــطــيــش، 

ً
ــة ــعــ  واســ

ً
الـــنـــظـــام حــمــلــة

ــا إلـــى قــائــمــة المــحــتــشــديــن، وكــأنــهــا 
ً
مــضــاف

موجودة بالفعل. 
ب الــحــرب هــم الأقــرب 

ّ
والــراغــبــون فــي تجن

بـــحـــســـابـــات الـــجـــغـــرافـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ــاح  ــبــ ــارات وأشــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ـــة بـ

ّ
ــة المـــكـــتـــظ الــــســــاحــ

التاريخ، وفي القلب منها ذكريات الصراع 
الحضاري، برميل بارود حقيقي، لا يكفي 
للشعور بالأمن مع وجوده أن تكون لدى 
ب الحرب«.    

ّ
جيرانه رغبة حقيقية في »تجن

ــــون  ــي بـــــــارز )جـ ــربــ ــار مـــــــــؤرّخ غــ ــ ــتـ ــ لـــقـــد اخـ
ا معبرًا عندما 

ً
جوليوس نورويش( عنوان

خصص كتابًا لتاريخ هذا البحر: »الأبيض 
بحر«.  كمثله  ليس  بحر  تاريخ  المتوسط، 
واليوم يعود هذا البحر الذي شهد ما لم 
يشهده من الصراعات المتلاحقة، تحلق في 
سماء ركنه الشرقي نذر مواجهة، لا يعلم 
إلا الـــلـــه كــيــف تــنــطــوي صــفــحــتــهــا ومــتــى. 
كـــان صعود  قـــرون متعاقبة،  مـــدى  وعــلــى 
حضارة، أو أفول أخرى، في العالم القديم، 
أمني«  يستتبعه بالضرورة نشوء »نظام 
الاستثنائية.  الأهمية  ذي  البحر  هــذا  فــي 
وبين الانفراد بالسيطرة عليه أو التشارك 
ا لا يــســتــهــان  ــانـــت الــــحــــرب جـــــــزءً فـــيـــهـــا، كـ
بـــه مـــن تـــاريـــخـــه. والــتــبــايــن بـــين الأنـــســـاق 
أدوارًا  لعب  بين شماله وجنوبه  الحاكمة 
فـــي الـــصـــراع الــعــســكــري لــلــســيــطــرة عــلــيــه. 
من  بــدا أصغر جحمًا  وإن  التباين،  وهــذا 
صراعات المصالح، إلا أنه في حقيقة الأمر 

محرّك رئيس للصراع المحتمل. 
وغــيــر بعيدٍ مــن خــط المــواجــهــة التاريخي 
ــقــــرة، يــقــبــع خـــط مـــواجـــهـــة آخــر  أثـــيـــنـــا/ أنــ
مواجهة  فــي  يتسبّب  أن  كــاد  البلقان،  فــي 
ان ذكــريــاتــهــا مــلــيء بــالأشــبــاح 

ّ
كــبــيــرة خــــز

المخيفة. وعلى عكس ما حدث في تجربة 
صــــراع الــبــلــقــان، فـــإن أمــيــركــا، قـــرب نهاية 
التدخل  قــرّرت  المــاضــي،  القرن  تسعينيات 
ملهاة  بــذلــك  نهي 

ُ
لت البلقان  فــي  عسكريًا 

ــردّد الأوروبــــــــي«. لــكــن أوروبــــــا الــيــوم  ــتــ »الــ
ــا وتـــــــــردّدًا، بينما 

ً
أضـــعـــف وأكـــثـــر تــشــوش

 في علاقاتها 
ٌ
لدى أميركا تعقيداتٌ كثيرة

بــأطــراف الأزمـــة وجـــوارهـــا، وهــي بالتالي 
ــراف  ــ ــــى أطـ  إلـ

ً
تـــرســـل إشـــــــــاراتٍ مـــتـــضـــاربـــة

المــواجــهــة )المــبــاشــريــن وغــيــر المــبــاشــريــن(، 
ــب 

ّ
ــة تــجــن ــيـــاسـ ــاج »سـ ــتــ ــا تــعــيــد إنــ ــهـ ــأنـ وكـ

الحرب«، بكل خيباتها. وتلك، في تقديري، 
أحد أخطر ملامح هذه الأزمة.

)كاتب مصري(

التي سمحت  القومية  الــحــدود  في سياق 
بها معركة ما بعد ثورة الشريف الحسين 
بن علي، ضد العثمانيين، والموقف الغربي 

الموجه لها.
ى الصهيوني الصغير، جاريد 

ّ
اليوم، يتبن

كوشنر، رسائل نتنياهو المكثفة، باعتبار 
يُـــغـــرق  ــبــــي- كـــوشـــنـــيـــر  أن مــــشــــروع أبــــوظــ
هناك  وبالتالي  الــنــهــر.  فــي  كلياً  فلسطين 
خطابات وتغطيات مكثفة، لتحويل الأردن، 
الفلسطينية  الأرض  مــســمّــى  أو  بمسماه 
الكبرى التي ستحسمها نهايات المشروع، 
بحيث تكون عمّان عاصمة لها، وإن كانت 
ط 

ِّ
ط

َ
خ

ُ
طبيعة العقل الصهيوني الخبيث الم

ــه يــعــطــي مــصــطــلــحــاتٍ، ثـــم يُــفــرّغــهــا من  أنـ
مـــحـــتـــواهـــا، ثــــم يـــســـقـــط المـــصـــطـــلـــح ذاتـــــه، 
فــي هذا  للدلالة  كافية  »أوســلــو«  ومسيرة 
الصدد، فحين أدرك أبو عمّار هذه المرحلة، 
الحصار  رحلة  فــي  حياته  ودفــع  واجهها 
العالم  أمــام  ــاه الصهاينة فيها، 

ّ
الــذي صــف

لــه، حين توقيع سلام  ق 
ّ
الــذي صف المنافق 

الــذئــاب المــخــادع فــي واشــنــطــن. وبالتالي، 
الأردن دقــيــقــة، فمع وجــود  هنا حــســابــات 
ــدرة مـــنـــاورة فــائــقــة لــلــمــلــك حــســين، فــإنــه  قــ
ــع بــعــلاقــات اجــتــمــاعــيــة وتــأمــين 

ّ
كـــان يــتــمــت

الحبل  نة، وإرخـــاء 
ّ
المقن المــعــارضــة  ســلامــة 

ــوراً، وهـــو مـــا ســاعــد ســيــاســتــه لــلــعــبــور،  ــ فـ

منذ النكبة؟ وهل جاء اختيار وقت توقيع 
الاتــفــاق ومــكــانــه المــزمــع، فــي 13 سبتمبر/ 
ــيــــت الأبــــــيــــــض، مــحــض  ــبــ أيــــــلــــــول، وفـــــــي الــ
توقيع  بتاريخ  لنا  تذكير  أم هو  مصادفة، 
اتــفــاق أوســلــو ومــكــانــه؟ ولــيــس مستبعدًا 
الاتفاق،  بذلك  الاحتفال  خطباء  يذكّرنا  أن 
وبــاتــفــاق كــامــب ديــفــيــد، فــي 17 مــن الشهر 
ذاته من عام 1977. وقد تتوسّط الاحتفالية 
التاريخين للدلالة على ارتباطها بهما. وفي 
ــرنــا دعــاة 

ّ
الــيــوم الــتــالــي لــلاحــتــفــال، ســيــبــش

ومواقعهم  صحفهم،  وعــنــاويــن  التطبيع، 
لما  استمرارًا  الاحتفال جاء  بأن  الإخبارية، 
وتتويجًا  وفلسطينيون،  عــرب  قــادة  فعله 
التاريخ ذاته  ــع في 

ّ
وُق الــذي  لاتفاق أوسلو 

والمكان عينه. 
ــا لاســـتـــغـــلال  ــ ـ

ً
ــاق ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه، واسـ ــ ــلـ ــ ــد هــــــــذا كـ ــعــ بــ

اتــــفــــاق أوســــلــــو لــتــحــمــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
في  المحتفلين  أيـــدي  تقترفه  مــا  مــســؤولــيــة 
واشــنــطــن مــن مــوبــقــات، هــل ســتــقــوم قــيــادة 
التحرير  ومــنــظــمــة  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــخـــطـــوة تــصــحــيــحــيــة آن 
أوانها؟ إذا ألغت فورًا اتفاق أوسلو، وسحب 
عرض  مــجــرّد  )ولــيــس  بإسرائيل  اعترافها 
لصيغة باهتة حول التحلل من الاتفاقات(، 
فقد تكون هذه الخطوة ضرورية ومطلوبة 
قـــبـــل احـــتـــفـــالـــيـــة واشـــنـــطـــن المـــقـــبـــلـــة، وهـــي 
ــا الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســتــعــيــد المــســار  ــهـ فـــي ذاتـ
والــتــي  الــســلــيــمــة،  إلـــى جــادّتــه  الفلسطيني 
ستعيد طرف أيلول بأمطار الخير مبلولا، 
ليغسل بــعــض مــا عــلــق بــه مــن آثـــام وغــبــار 

وشرور.
)كاتب فلسطيني(

ــغــــرض مـــن خــلــفــهــا أن الـــنـــظـــام وحـــده  والــ
وأن  ــدن،  المــ وبــقــيــة  الــحــســكــة  إرواء  يضمن 
»قـــســـد« والــفــصــائــل فــاشــلــة بــامــتــيــاز، ولا 
تــهــتــم بــشــؤون الـــنـــاس. قــضــيــة التعطيش 
ــلــــت فـــيـــهـــا أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا  هـــــــــذه، تــــدخــ
النظام الوطني والمستقل؟  وروسيا، فأين 
إدلــب  فــي  الــحــيــاة  أن  مة 

ّ
طبعاً هــنــاك مسل

كارثة حقيقية. يحاول النظام بذلك تعويم 
الــتــي تدّعي  نفسه، والأنــكــى أن المــعــارضــة 
سيطرتها على مناطق واسعة، كجرابلس 
وعفرين والباب وإعــزاز وسواها، ولديها 
في  مــهــولًا   

ً
فــشــلا أثبتت  حكومة مشلولة، 

الــنــاس فــي تلك  آلــيــات سيطرتها؛ فــحــيــاة 
بما  الفوضى،  أشكال  لكل   

ٌ
المناطق عرضة

العشوائي والنهب،  القتل والاعتقال  فيها 
 بالأتراك.

ّ
وهناك الالتحاق المنحط

رداءة  من  النظام  قــوة  عناصر  ى 
ّ
تتأت إذاً، 

سياسات المعارضة، ومن الخلاف العميق 
فــي الــســيــاســات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إزاء 
مصيره، وكيفية إيــجــاد بــديــل عــنــه. وعــدا 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــات  ذلـــك، 
ــاعــــف، وفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا يــفــتــك  ــتــــضــ تــ
بـــالمـــدن، ولــيــس مــن وقـــايـــةٍ أو عــــلاجٍ طبيِّ 
المــكــرّرة  السياسية  »الــطــقــوس«  بـــه.  يعتد 
ــــي مــــمــــارســــات الــــنــــظــــام، وأنـــــــه شـــرعـــي؛  فـ
كـــانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب، أو إقـــالـــة 
حكومة وتعيين بديلة عنها، كما تمّ أخيرا، 
ــات الــلــجــنــة  ــاشـ ــقـ ــي نـ ــك المــــشــــاركــــة فــ ــذلــ وكــ
الدستورية في جنيف؛ أقول، كلها لا تفيد 
ــوأ أن لــيــس فيها أيـــة أبــعــاد  ــ شــيــئــاً، والأسـ
جديدة في سياسات النظام، أو تلمس أن 
الــوضــع الــســوري أصــبــح كــارثــيــاً بــجــدارة، 
ــقـــودا طــويــلــة.  وأن تــغــيــيــره غــيــر مــمــكــن عـ
الاحتلالات ستتبادل المصالح على حساب 
قد  أو  اندلعت،  التي  السوريين، والحروب 
ق، 

ّ
 عمّا تحق

ً
تندلع، ستزيد المأساة كارثية

وستكون بإشراف تلك الاحتلالات!
هــل ينجح الأســد فــي تثبيت سلطته عبر 
السلطة؟  عــائــلات  بــين  الــخــلافــات  تجسير 
ــــلاه قـــد تــســاعــد في  الـــعـــوامـــل المــــذكــــورة أعـ
لوقتٍ  ليس  ولــكــن  مــصــيــره،  تأجيل حسم 
فــي ممارساته ذاتها  طــويــل، والاســتــمــرار 
له  بالنسبة  الأســوأ  عليه.  الخناق  يضيّق 
ي 

ّ
أنه غير قادر على تغيير خياراته، وتبن

ــيــــارات جــامــعــة لـــلـــســـوريـــين، وهــــو حــال  خــ
المــعــارضــة الــفــاشــلــة. ومــثــالــنــا هــنــا الفشل 
الدستورية،  اللجنة  في  للتفاوض  الكامل 
ــال الــــتــــفــــاوض بــين  ــكــ ــل أشــ وقـــبـــلـــه فـــشـــل كــ

الطرفين. 
يرمّم النظام ذاتــه في اللحظة الراهنة في 
وانعدام  المعارضة  وفشل  الضائع.  الوقت 
 
ً
قوة يــزيــداه  لن  والعالمي،  الإقليمي  وزنها 
ولن يعوماه بحالٍ من الأحوال. إن مستقبل 
ه 

ّ
الــنــظــام والمــعــارضــة وســـوريـــة أصــبــح كل

بيد الاحتلالات بكل مرارةٍ وبساطة.
)كاتب سوري(

الصهيوني الصغير ومعركة الأردن الوجـودية

احتفالية أيلول المقبلة

هل ينجح الأسد في تثبيت سلطته؟

شرق المتوسط... 
غرب الجحيم

أمام الأردن فرصة 
لإعادة فهم التوسّع 

الصوري لمحور 
أبوظبي

اختار أيلول 2020 أن 
يذكّرنا بأسوأ ما فيه؛ 
بنكساته وتراجعاته 

وهزائمه

تتأتىّ عناصر قوة 
النظام من رداءة 

سياسات المعارضة، 
ومن الخلاف العميق 

في السياسات 
الدولية والإقليمية 

إزاء مصيره

آراء

عيسى الشعيبي

ــؤوب، تــســبــت وتــصــحــو عــلــى غير  ــ ــد تــــروح فــكــرة هـــذا المـــقـــال وتــ ــ مــنــذ شــهــر وأزيـ
انتظام، حيث كانت تتوارى في كل مرة عن بؤرة الاهتمام لصالح وقائع وأحداث 
بين  وتتصدّر  السباق،  على مضمار  الرهان  وتربح  تتقدم  كانت  خيولها  أسخن، 
نظيراتها عناوين الأخبار وسنام الموضوعات، بما في ذلك مكلمة الأمناء العامين 
افتعال، تظهير هذه  أو  ف 

ّ
أخــيــراً، بلا تكل الــوســع،  أن صــار في  إلــى  الفلسطينيين، 

الفكرة التي لم تهجع في سريرها يوماً، ولم يداهمها عسل النعاس. 
فــي أوائــــل أغــســطــس/ آب المــنــصــرم، تــزامــنــت بمحض المــصــادفــة البحتة كــارثــتــان 
فظيعتان في كل من بيروت وصنعاء، أودتا بحيوات عدد متساوٍ على وجه التقريب 
في كلتا العاصمتين، وأدّتا إلى تدمير قلب المدينتين العتيقتين، وشرّدتا، كل على 
أعلى  العربي  والعالم  الــدولــي  المجتمع  أظهر  وفيما  السكان.  مؤلفة من  آلافــاً  حــدة، 
مشاهد الاحتضان والتعاطف مع عاصمة لبنان، لقيت عاصمة اليمن السعيد )متى 
 
ٌ
لكأن صنعاء مدينة والإهمال،  والتجاهل  الصد  اليمن سعيداً؟( كامل صور  كان 

 من زمان عاد وثمود. 
ٌ
دارسة

ت بعمائر تراثية وأرزاق سكان فقراء معدمين، 
ّ
صحيح أن الكارثة الطبيعية التي حل

الــدائــم، قتلت  الكوليرا  المنسية ومــوطــن  الــحــرب  الــطــوى فــي بلد  بعضهم ينام على 
وشرّدت ما لا يُحصى من الناس، كانت جرّاء سيول فيضانية هوجاء لا يد فيها 
لإنسان، وصحيحٌ أيضاً أن الكارثة التي ضربت بلاد الأرز أتت في خضمّ اضطراب 
سياسي وإفلاس مالي وتدهور اجتماعي غير مسبوق، في بلد المصارف والطوائف 
والإعلام، كانت من فعل فاعل، أقله الإهمال، إلا أن التعاطي المختلف، اختلاف الليل 

عن النهار مع كلتا الكارثتين، كان باعثاً لجملة من علامات التعجّب والاستفهام.
وأحسب أن اليمنيين كانوا، وهم يتابعون بغصّة في الحلق ونشاف ريق، كل هذا 
التغاضي عن أوجاعهم المقيمة ما أقام عسيب، ويسائلون أنفسهم عن سبب كل 
 بعاصمتهم من مصيبةٍ صارت نسياً منسياً في الحال، قد 

ّ
هذا التعامي عمّا حل

تضاعف لديهم الحسّ بالمرارة، وراودتهم مشاعر أسىً لا شفاء منه، عندما رأوا 
إلــى بيروت زرافـــاتٍ، تواسيها، تمسح  فــجٍّ عميق، تحجّ  قوافل المتضامنين من كل 
لها، وتأخذ بيدها إلى برّ التعافي، مقابل النسء والنبذ لبلد أجداد 

ّ
على جراحها، تدل

العرب الأولين، وهجران أثيم لصنعاء، وهي أم المدن الحاضرة منذ فجر التاريخ.
 على الفهم، أو غير قابلة للحل عند أصحاب الحكمة 

ً
ليست هذه الإشكالية عصية

اليمانية التليدة، هــؤلاء الذين أضاعوا أنفسهم في حــربٍ صــارت حــروب الآخرين 
إيــران، وباتت ذراع  آلت صنعاء عاصمة عربية رابعة تختطفها  أن  إلى  برضاهم، 
اتــجــاه عقارب  بعماء بصيرة، عكس  ثــمّــة،  مــن  المحيط، ومضت  الله لضرب  آيــات 
الوسطى،  الــقــرون  غياهب  فــي  التموضع  أعـــادت  للعصر،  ظهرها  أدارت  الــســاعــة، 
اليمن شعارات بلهاء، مثل الموت لأميركا وإسرائيل، واللعنة على  وأشبعت فقراء 
اليهود، وكان الله في السر عليماً. ربما من حُسن طالع بيروت أنها عاصمة بلد له 
أم فرنسية حنون، لديها خبرة متراكمة في تربية النشء وتجويد البناء، وقدرة على 
إسعاف كل ملهوفٍ من الأولاد. ومن سوء حظ صنعاء، في المقابل، أن لها زوج أم 
إيرانياً فظاً غليظ القلب قليل الحياء، اختطف أرملة كثيرة الأبناء، وسامها العذاب. 
وهكذا تجلت عبر تداعيات الكارثتين في بيروت وصنعاء صور ومشاهد لا حصر 
لها، تدعو كلها إلى التبصر واستنباط العظات، في مقدمتها أن الانفتاح على العالم، 
البلد  أهّلت  قد  الكثير،  وغيرها  الإعـــلام،  وشفافية  المدني  المجتمع  وحيوية  التنوع 
الدعم والحدب والإسناد، بينما  الفرنكوفونية لتلقي كل هذا  المنتمي إلى المنظومة 
أدّى الانغلاق والحماقات الحوثية، بما في ذلك الارتماء في أحضان الحرس الثوري، 

إلى تغاضي الجميع عمّا لحق بصنعاء التي لا بواكي لها حقاً.

معن البياري

أوقعنا الرئيس الفرنسي، ماكرون )43 عاما(، نحن الصحافيين، في حيص بيص، 
عاما(،   58( مالبرونو  جــورج  الصحافي،  مواطنه  من  أغضبه  الــذي  السبب  بشأن 
كما بدا في التوبيخ الحادّ الذي رمى به الزميل، أمام حشد من الحضور، في قصر 
ا نعت ما كتبه الأخير في صحيفته 

ّ
الصنوبر في بيروت )مقر السفير الفرنسي(، لم

الترجمة(.  تــافــه )أو خسيس، أو وضــيــع بحسب اجــتــهــادات فــي  بــأنــه  »لــوفــيــغــارو« 
ه غير مسؤول .. خطير من ناحية 

َ
سمع الجميع ماكرون يقرّع مالبرونو: »ما فعلت

أخــلاقــيــة«. وكـــان مالبرونو قــد نشر فــي 30 الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، في 
تقرير عنوانه »ماكرون يعود إلى لبنان في مواجهة زعماء القبائل«، وفيه أن الرئيس 
الفرنسي لوّح، في زيارته بيروت غداة الانفجار في المرفأ، بعقوبات على مسؤولين 
وقــد حدد  بلدهم.  في  ملحّة  بإصلاحاتٍ  البدء  عــارضــوا  ما  إذا  لبنانية،  وزعــامــات 
الصحافي أسماء هؤلاء )لم يكتب أن ماركون حدّد أسماء معينة(. وفي اليوم التالي، 
نشر تقريرا آخر عنوانه »رقصة ماكرون مع حزب الله«، أورد فيه أن الرئيس انفرد 
دقائق، في زيارته تلك، مع رئيس كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني، محمد 
رعد، وأخبره )بحسب مصدر فرنسي في بيروت، كما ذكر التقرير( بأنه يريد أن 
يعمل مع حزب الله لتغيير لبنان، »ولكن أثبتوا لي أنكم لبنانيون، عودوا إلى الوطن، 
الجديدة ستفيد  الدولة  الدولة، لأن هذه  بناء  بمهمة  واليمن، وقوموا  اتركوا سورية 
عائلاتكم أيضا«. والحيص بيص أننا لم نحسم أيا من الحكايتين أزعجت الرئيس، 
الــلــه، أم أن  الــذي تعد بها فرنسا حــزب  الــتــعــاون المــشــروط  المــلــوّح بها، أم  العقوبات 

ماكرون أغضبته الحكايتان.
لــم يوعز  لــم يــتــوعّــده بعقوبة،  لــم يــهــدّد رئــيــس فرنسا مــواطــنــه الصحافي بــشــيء، 
بمحاكمته. وفي الأصل، ليس في وسعه أن يفعل أيا من هذا. اكتفى مالبرونو بنشر 
بين  توبيخه،  قد سمع  وكــان  الرئيس.  على  غير صريح  رد  في  تغريدات ساندته، 
ب أو يوضح أو يرد. طأطأ 

ّ
حشد الحضور في المناسبة البيروتية، من دون أن يعق

شهر »لوفيغارو« موقفا من الرئيس، ولم تبادر إلى الدفاع عن 
ُ
رأسه وانصرف. ولم ت

صحافي بارز فيها. وفي البال أن وسائط إعلام عربية يحدُث أن تمتنع عن نشر 
أخبار أنشطة وزير أو مسؤول إذا ما أقدم على سلوك غير حسن مع صحافيين 
ر صاحب هذه الكلمات أن ياسر عرفات انفعل بتوتر 

ّ
فيها، إلى حين اعتذاره. ويتذك

أزيــد من ثلاثة عقود، فكتبت  الأردنــيــة، قبل  الــرأي  شديد على زميل في صحيفة 
الصحيفة في اليوم التالي في صفحتها الأولى تعليقا يندّد بهذا، ما زال عنوانه في 

الذاكرة »نحبّ عرفات لكننا نحب فلسطين أكثر«. 
ب 

ُ
يكت أن  الصحافي  أليس من حق  إلى ماكرون؟  أم  مالبرونو  إلى  رانا، سننحاز 

ُ
ت

بوا ويوضحوا ويردّوا؟ 
ّ
 فللمعنيين أن يعق

ً
وينشر ما يراه، وإذا جانب صوابا وحقيقة

أليس من حق الرئيس أو المسؤول أن يعبر عن رأيه فيما يقرأ أو يسمع، ولو بكيفيةٍ 
منفعلةٍ إذا ما أغضبه شــيء؟ لمــاذا الصحافي بالضرورة على حق، وله أن يشرّق 
صف، في كل الأحوال، 

ّ
ويغرّب كما يشاء، بدعوى حرّيته، فيما على المسؤول أن يت

بالأناة وكظم الغيظ؟ 
 لا تــتــطــوع هـــذه المــقــالــة لــإجــابــة عــنــهــا. وإنْ يــلــزم دائــمــا أن نــكــون مــع حرية 

ٌ
أســئــلــة

عليه  بت 
ّ
عق كتب  مــا  مالبرونو  كتب  ـــا 

ّ
ولم ــــرد.  وال التقاضي  فــي  والــحــق  الصحافة، 

الرئاسة الفرنسية بإيضاحاتٍ لا تتفق معه. ونفى محمد رعد بشكل قاطع أن يكون 
سمع ما نشره الزميل من ماكرون، وقال مكتبه إن »المجالس أمانات«. وإلى هذا كله 
وكثير غيره، جورج مالبرونو صحافي عتيد، وخبير، له أكثر من كتاب عن العراق 
ولبنان وفلسطين، تابع أحداثا عربية ساخنة، وكتبت »التايمز« )والله أعلم( أن الدولة 
لــإفــراج عنه  الــعــراق« 15 مليون دولار  لـــ »الجيش الإســلامــي فــي  الفرنسية دفعت 
)وزميل له(، وقد اختطفهما هذا التنظيم المسلح أزيد من أربعة أشهر في العام 2004. 
ويشتمل كتابه المشترك مع الزميل نفسه »أوراق قطر« على حزم من سقطات مهنية 
مريعة. ويردّد صحافيون لبنانيون عارفون أن الرجل لم يصدُق في كثير مما كتب 

عن بلدهم. .. الأدعى إذن، ربما، أن لا نكون مع ماكرون ولا مع مالبرونو.

محمد طلبة رضوان

يسأل ناشط ســودانــي على »تــويــتــر«: لمــاذا لا تتعاطف جماعة »مــن قلبي سلام 
انهارت  ــرّدوا،  ـ

ُ
ش البشر  من  الآلاف  مئات  كبيرة،  الكارثة  الخرطوم؟  مع  لبيروت« 

الــرغــم مــن ذلــك،  الــســودان منذ مــائــة عـــام. وعــلــى  لــم يشهدها  بيوتهم، فيضانات 
غـــاب الــتــعــاطــف الــحــقــيــقــي، والـــوجـــع الــحــقــيــقــي، وحــضــرت مــنــشــورات وتــغــريــدات 
وتنصرف  للجميع،  السلامة  وتتمنى  للسودان،  تدعو  واجــب«،  »تقضية  رسمية، 
إلــى مــوضــوع آخــر فــي سلاسة ويــســر. فــي أحــد الجيوب المتفرعة مــن شــارع 26 
يوليو، أحد أشهر شوارع وسط البلد في القاهرة، وبالقرب من تقاطع »يوليو« مع 
الــدلالات، تعثرت  أطنانا من  »الجمهورية«، حيث تحمل أسماء الأماكن والشوارع 
المكان، وظــهــوره، ومركزيته. جلست،  أحــد، على شهرة  إليه  يلتفت  في مقهى، لا 
وقبل أن أطلب شيئا، لاحظت استغرابا، على خفيف، من الجالسين. يبدو المقهى 
محجوزًا لرواده الدائمين. عليه يعرف بعضهم بعضا، يتنادون بالاسم. جاء النادل 
النقاشات،  إلــى  وأستمع  حــولــي،  مــن  الــوجــوه  أتــأمــل  قليلا،  وتلفتُّ  وطلبت شيئا، 
وفهمت. المقهى بالكامل من السودانيين، سفارة شعبية، نكشني أحدهم، وتكلمنا، 
لمــاذا،  البلد.  للسودانيين في وســط  بالخصوص  اندهاشا من وجــود قهوة  أبديت 
الجميع،  مع  السودانيون  يندمج  أن  والمنتظر  واحــد،  بلد  بلدهم، نحن  كلها  والبلد 
ويجلسون إلى الجميع، هذا ما أفهمه، وأتوقعه، ابتسم الرجل في سخرية، لا تخلو 
من مرارة، وباغتني بالسؤال: ماذا تعرف أنت عن السودان؟ تحدّثت عن التاريخ، 
والــدولــة الــواحــدة، قبل ثــورة يوليو، واقتطاع الــســودان، فقاطعني بــدوره: دعــك من 
التاريخ والأغاني، ماذا تعرف الآن، أراك تحمل كتبا، تبدو مثقفا، حسنا، لمن تقرأ 
من الكتاب السودانيين؟ هممتُ بالإجابة، لكنه كان أسرع وأذكى، وقال: غير الطيب 
صالح طبعا، فهو قديم ومشهور. هل تعرف شيئا مما نعرفه عن مصر، تفاصيل، 
شوارع، ميادين، أسماء مدن؟ هل زرت السودان، ولو مرّة من باب التعرّف إلى البلد؟ 
الصراعات،  السوداني،  بالشأن  إعلامكم  يهتم  هل  سودانية؟  صحيفة  تقرأ  هل 
بدايته، وكتبتم عنه  تعاطفتم معه في  الإسلاميين، وقد  التيارات، حكم  الأحــزاب، 
في جرائدكم ومجلاتكم الإسلامية، وبشرتم به، وقلتم إن مجد الإسلام قادم من 
السودان، وذهب مشايخكم يهللون ويكبرون، ويؤيدون ويبايعون، ثم لم نر أحدا 
منكم بعدها؟ دعك من الدين والسياسة ووجع القلب، هل تعرف شيئا عن الفن 
السوداني، الغناء، الموسيقى، السينما، المسرح، الدراما، هل تعرف اسم مطرب واحد 
السوداني فقط، تعرفه  الهلال  أنــت تعرف  أو ممثلة، لاعــب كــرة،  أو مطربة، ممثل 
بالاسم، »طشاش«، لأنه يلعب مع الأهلي والزمالك في البطولات القارية، ويُهزم، في 

الغالب، فهل تعرف شيئا آخر؟ 
زا، على الرغم من طيبته الظاهرة. ولم تكن الصورة لديّ 

ّ
كان الرجل حادّا، ومتحف

بهذه القتامة، كــان لــدي إجــابــات، وأســمــاء شــعــراء وروائــيــين آخــريــن، غير الطيب، 
وحكايات سودانية أخرى غير موسم الهجرة إلى الشمال. كدت أخبره باهتمامي 
بممثلة سودانية، هي حسنة سليمان. لعله هو نفسه لا يعرفها، ولا يعرف تاريخها 
الفني، وكفاحها، وعذاباتها في مصر، ورغبتها في فرصةٍ حقيقية، فرصة لتؤدي 

كممثلة، وليس كسمراء.
 منا، ثلث أمننا القومي، نصف 

ٌ
السودان، حدودنا الجنوبية نحن المصريين، قطعة

أمننا المائي، فهل نعرف عنه ما يقترب من ذلك كله؟ لا يهتم إعلامنا، لا تهتم نخبنا، 
ولا نهتم بدورنا. مركزيتنا، حماها الله، تحول بيننا وبين أقرب جيراننا، بيننا وبين 
أنفسنا. المعلومات التي يعرفها القاهري، أو »البحراوي«، عن صعيد مصر، أقل مما 
يعرفه عن المنتخب القومي لكرة الماء، فمن أين له أن يعرف السودان أو غيره، ومن 
أين يأتي التعاطف ونحن لا نعرف شيئا، لا نريد، ولا يُراد لنا، من أين يأتي سلام 

من القلب إلى الخرطوم؟ حتى السلامات ادّعاءات.

بين احتضان بيروت 
وهجران صنعاء

مع ماكرون أم مالبرونو؟

السودان... 
سلام ليس من القلب!
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آراء

عبد الباسط سيدا

نــقــرأ، مــن حــن إلـــى آخــــر، أبــحــاثــا ومــقــالات 
الوطنية في منطقتنا،  الدولة  إخفاق  حول 
ــــي المـــــغـــــرب. وهـــو  ــــرق أم فـ ــــشـ ــــي المـ ســـــــواء فـ
ــه بــــعــــض الــــقــــوى  ــيـ ــلـ ــنـــي عـ ــبـ الأمــــــــر الــــــــذي تـ
الإســـامـــويـــة، لــتــدعــو إلـــى الـــدولـــة الأوســــع، 
الــــتــــي ســـتـــكـــون  ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــخــــافــــة الإسـ  أي 
، وفق المطالبن بها، على حل المشكات، 

ً
 قادرة

 ومــواجــهــة الــتــحــدّيــات والــتــهــديــدات؛ وذلــك 
ــربــــي،  ــعــ ــعــــد فــــشــــل المــــــشــــــروع الــــقــــومــــي الــ بــ
وتداعياته  والبعثية،  الناصرية  بصيغتيه 
الـــتـــي نــجــدهــا الـــيـــوم واقـــعـــا عــلــى الأرض، 
ــــة ومــصــر ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ ــي الـ  خـــصـــوصـــا فــ

 ولــبــنــان ولــيــبــيــا والــيــمــن؛ بــل يــمــكــن الــقــول 
الـــعـــربـــيـــة، لا ســيــمــا  الأنـــظـــمـــة  إن غـــالـــبـــيـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة - الــعــســكــريــة مـــنـــهـــا، تــعــانــي 
مــن تــحــدّيــات وجـــوديـــة، لــم تــعــد مخاطرها 
مــــوضــــوعــــي  مـــــتـــــابـــــع  أي  عـــــلـــــى   

ً
 خــــــافــــــيــــــة

سياقها  ضــمــن  التفصيلية  ــداث  ــ الأحـ يــقــرأ 
تشكلت  التي  السياسية  فالكيانات  الــعــام، 
 –  1914( الأولـــــــــى  الـــعـــالمـــيـــة  ــــرب  ــــحـ الـ بـــعـــد 
الانـــقـــابـــات  شـــهـــدت  الـــتـــي  تــلــك  أو   ،)1918 
ــتـــحـــوّل فــــي واقــــــع الـــحـــال  ــم تـ  الـــعـــســـكـــريـــة، لــ
إلى دول وطنية، تمتلك مشاريع تستوعب 
 جميع مواطنيها، ولها مؤسّسات محايدة، 
ــلـــطـــات، وتــحــتــرم  ــراعــــي مـــبـــدأ فـــصـــل الـــسـ  تــ
قواعد المساءلة والمحاسبة، ولا تكون فيها 

أي جهة، مهما كانت، فوق القانون. 
وإنــمــا كــانــت السلطة الأســاســيــة فــي الــدول 
المـــعـــنـــيـــة لـــلـــجـــيـــش، وأجـــــهـــــزة المــــخــــابــــرات، 
وقـــــد اســتــلــهــمــت فــــي مــعــظــمــهــا الـــنـــمـــوذج 
ــت بــدعــة 

ّ
الــســوفــيــيــتــي الـــســـتـــالـــيـــنـــي، فــتــبــن

القوانن،  القائد؛ وسنت  أو  الحاكم  الحزب 
ــــواد تــشــرعــن ما  بـــل ثــبــتــت فـــي الـــدســـتـــور مـ
فــفــي ســوريــة  يستعصي عــلــى أي شــرعــنــة، 
والعراق كان »البعث« الحزب القائد الحاكم، 
وكــان على كــل محتاجٍ إلــى وظيفة أو عمل 
أن يكون عضواً في الحزب المعني، أو مقرّبا 
مــن الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــي كــانــت تستخدم 
وتحويلهم  بــهــم،  للتحكّم  الــنــاس  حــاجــات 
ــــى جـــيـــش مــــن المـــخـــبـــريـــن، أو الــصــامــتــن  إلـ
»مــســتــورة  عقلية  يــلــزمــون  مــمــن  السلبين، 
والحمد لله، من البيت للشغل ومن الشغل 
لــلــبــيــت«، أو »مـــن الــحــيــط لــلــحــيــط ونــســألــه 

السترة«. 
وفي مصر كان الاتحاد الاشتراكي )1962(، 
فــي عهد  الــقــومــي )1957(،  الاتـــحـــاد  وقــبــلــه 
جمال عبد الناصر، هو المتحكّم المسيطر، بل 

عبد الحميد اجماهيري

ــة عن  ــهـ ــوجّـ تــكــثــر الـــتـــنـــبـــؤات، والأخــــبــــار المـ
ــرب بــقــطــار  ــ ــغـ ــ ــاق مـــحـــتـــمـــل لــــبــــاد المـ ــتــــحــ الــ
ــاراتــه تملأ فضاء 

ّ
الــذي بــدأت صــف التطبيع 

ــر إلــــى حد  ــ ــل الأمـ الـــشـــرق الـــعـــربـــي، بـــل وصــ
أخبار  تجعل  نة، 

ّ
مبط بــتــهــديــدات  التلويح 

المزيفة والمليئة بالخيال السياسي  المغرب، 
منها  عديدة،  قنوات  تتصدّر  الهوليوودي، 
الرسمية...   24 نيوز  آي  الإسرائيلية  القناة 
مـــا حــقــيــقــة مـــا يــتــم تـــرويـــجـــه، والـــربـــط بن 
اعتراف أميركا النهائي بمغربية الصحراء 

واعتراف المغرب بإسرائيل؟
تــســمــح الــجــغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ مــعــا بــقــراءة 
ــراه المـــغـــرب الـــيـــوم فـــي قــضــايــا  ــ هـــادئـــة لمـــا يـ
الـــشـــرق الأوســــــط. جــغــرافــيــا لــيــس للمغرب 
جـــوار صعب ولا سهل مــع دولـــة الاحــتــال، 
إسرائيل. وتاريخيا، لم يكن أبدا يزايد على 
الفلسطينين في فلسطن. وكان ينتظر أن 
تقوده  عندما  حتى  رأيـــه،  ليقول  يتحدّثوا 
السياسة إلى الواقعية، فإنه لم يتمرّن أبدا 
عــلــى الــقــفــز عــلــى حــقــائــق الـــواقـــع والــتــاريــخ 

والحق مجتمعة.
ــدو الـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــبـ ــ ــت الـــــــراهـــــــن، يـ ــ ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
المـــــتـــــبـــــادل، أو غـــيـــرهـــمـــا مــن  والاعــــــــتــــــــراف 
ــيـــات، حـــلـــقـــة جـــــديـــــدة، فــــي تــطــبــيــع  ــمـ ــتـــسـ الـ
الـــــقـــــدس عــــاصــــمــــة لإســـــرائـــــيـــــل، وامــــــتــــــدادا 
ــد  ــالـ ــي لـــدونـ ــركــ ــيــ ــي الأمــ ــاســ ــرئــ لـــلـــمـــوقـــف الــ
 ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
ــيـــل ضد  ــرائـ ــار المـــديـــنـــة عــاصــمــة إسـ ــبـ ــتـ واعـ
ــا يـــقـــارب  المــــواثــــيــــق والمــــــقــــــرّرات الــــدولــــيــــة مــ

سبعن سنة.
وبــقــراءة التطبيع المــزعــوم بن الــربــاط وتل 
ــول هــذا  ــ ــذه الــــزاويــــة، نــجــد دخـ أبـــيـــب مـــن هــ
المنطق إلى الاستحالة أكثر من اقترابه من 

الاحتمال. 
وبالنظر إلى رهانات التطبيع، نجد أولها 
هــــو تـــمـــريـــر الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
ــفــــوري الـــجـــديـــد  ــلــ ــبــ ــال الـــــوعـــــد الــ ــمــ ــكــ ــتــ واســ
ــــب بـــحـــســـم الـــعـــاصـــمـــة  ــرامــ ــ ــه تــ ــ ــدمـ ــ الـــــــــذي قـ
»الأبـــــديـــــة« لإســـرائـــيـــل عـــلـــى حـــســـاب الــحــل 
ــلـــيـــه بـــجـــعـــل الـــقـــدس   الأمـــــمـــــي المــــتــــوافــــق عـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــدولـ الـــشـــرقـــيـــة عـــاصـــمـــة الـ
المستقلة، وهــو الــقــرار الـــذي لــم يــتــردّد ملك 

اشترط عبد الناصر نفسه حل كل الأحزاب 
أن يوافق على  السياسية في ســوريــة، قبل 

مشروع الوحدة بقيادته عام 1958.
المتمحورة  القومية  الأيديولوجيا  وكــانــت 
الأداة  ــيــــة  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ حــــــــــول 
ــا الأنـــظـــمـــة  ــهـ ــمـــدتـ ــتـ ــتــــي اعـ الـــتـــجـــيـــيـــشـــيـــة الــ
العسكرية المعنية، من أجل إضفاء الشرعية 
عــلــى تــســلــطــهــا وتــحــكّــمــهــا بـــرقـــاب الــنــاس 
ومــوارد الباد، فالجيش كان يلتهم القسم 
ــن المــــيــــزانــــيــــات، كـــمـــا أن ضـــبـــاط  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ الأكـ
الجيش، خصوصا المقرّبن ممن هم ضمن 
ــرة الــضــيــقــة المــحــيــطــة بـــصـــاحـــب )أو  ــ ــدائـ ــ الـ
أصحاب( القرار، كانوا يتمتعون بامتيازات 
استثنائية، ســواء عبر الإدارة، أم من خال 

أجهزة الحزب والمخابرات.
ــي فـــي أدوار الأنــظــمــة  يــوصــلــنــا تــدقــيــق أولــ
ــي الأنــظــمــة  الــعــســكــريــة وســلــوكــيــاتــهــا، وهــ
الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى جــمــيــع الــجــمــهــوريــات 
الــذي  الوظيفي  الـــدور  إلــى حقيقة  العربية، 
الــدول الكبرى،  سند إلــى هــذه الأنظمة من 

ُ
أ

المنطقة وتستعمرها  في  كانت  التي  ســواء 
)فرنسا وبريطانيا على وجه التخصيص(، 
أم التي أخــذت دورهــا القيادي بعد الحرب 
)الـــولايـــات   1945 – الــثــانــيــة 1939  الــعــالمــيــة 
السوفييتي(،  والاتــحــاد  الأميركية  المتحدة 
فهذه الكيانات التي رسمت القوى الدولية 
حدودها، وشكّلتها بناء على استراتيجيات 
ــوارد بــأي شكل  بعيدة المـــدى، لــم يكن مــن الـ
بالسيطرة  الــضــبــاط  مــن  لحفنةٍ  يُــســمــح  أن 
عـــلـــيـــهـــا، مـــهـــمـــا بـــلـــغـــت درجـــــــة تــنــظــيــمــهــم، 
ومــســتــوى الاســـتـــعـــداد المــغــامــراتــي لــديــهــم، 
مــا لــم يكن هــنــاك قــبــول مــن جــانــب ولـــي، أو 

أولياء، الأمر. 
ولعل هذا ما يفسّر واقع تعدّدية الانقابات 
ــراق والــيــمــن  ــعــ ــلـــدان مــثــل ســـوريـــة والــ فـــي بـ
والــســودان وغيرها، فما كــان يجري ضمن 
مــؤســســة الــجــيــش فــي ســوريــة، عــلــى سبيل 
المــثــال،  قبل انــقــاب »الــبــعــث« وبــعــده، إنما 
ــال، تـــعـــارض  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــ كـــــان يـــعـــكـــس، فــــي واقـ
الــرغــبــات الــدولــيــة مــع الــنــزعــات التسلطية 

لدى مجموعات الضباط المتصارعة.
ــزب الــبــعــث  ــد ســهــامــت أيــديــولــوجــيــة حــ وقــ
ــه فــــــــي اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــجـــــيـــــش عـــلـــى  ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
فــهــو  الانــــــقــــــابــــــات،  أداة  ــكــــون  ــيــ لــ الــــــــــــدوام 
ــدّم بـــه نــفــســه:  ــقـ ــــذي يـ  بــمــوجــب الــتــعــريــف الـ

حزب انقابي. 
والانقاب في بلدان حديثة العهد لا تمتلك 
ــا قــويــة مــخــضــرمــة، ولا تــوجــد فيها  أحـــزابـ
تناحرات طبقية مستعصية، تكون عادة من 

ــبــــاد، مــحــمــد الــــســــادس، فـــي رفـــضـــه، في  الــ
ــة والمــــضــــمــــون إلـــى  ــغـ ــلـ ــة الـ ــ ــــحـ ــــة واضـ ــالـ ــ رسـ
الـــرئـــيـــس تــــرامــــب نـــفـــســـه، وعـــــــدم الاكـــتـــفـــاء 
تكاد  دبلوماسية،  باغات  أو  بتصريحات 

تكون مكرورة في العالم العربي. 
ــقـــدس، إرثـــا  ومــلــك المـــغـــرب يـــتـــرأس لــجــنــة الـ
وامتدادا والتزاما. وبالتالي، كان قرار نقل 
الــســفــارة امتحانا أولــيــا، ولــم يــتــرك المغرب 
فــتــرتــه تــمــر بــــأي الـــتـــبـــاس، وكــــان واضــحــا، 
بأسئلة  محفوفة  القضية  أن  المــغــرب  وقـــدر 

كثيرة وألغامها. 
وكـــان لافــتــا أن محمد الــســادس تــحــدث في 
رســالــتــه فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 2017، 
الـــقـــدس، المنبثقة  لــلــجــنــة  بــصــفــتــه »رئــيــســا 
التي تضم  الإســامــي،  التعاون  عن منظمة 
ــة تــمــثــل أكـــثـــر مـــن مــلــيــار مـــواطـــن«،  ــ 57 دولـ
كــمــا تـــحـــدّث عـــن عــواطــفــه الــشــخــصــيــة، في 
ــــن »انـــشـــغـــالـــه  ــــت ذاتـــــــــه، بـــالـــحـــديـــث عـ ــــوقـ الـ
الحل،  بثوابت  وذكــر  العميق..«،   الشخصي 
ــة فــي  ــيــ ــقــــضــ ــر الــ ــيــ ــايــ ــعــ ورفــــــــــض تـــغـــيـــيـــر مــ
»القدس،  أن  على  بالتأكيد  الأمــمــي،   المحفل 
الـــصـــلـــة،  الــــدولــــيــــة ذات  الـــــــقـــــــرارات   بـــحـــكـــم 
بــمــا فــيــهــا عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص قـــــرارات 
مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع 
الــنــهــائــي، وهـــو مـــا يــقــتــضــي الــحــفــاظ على 
مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من 
شأنه المساس بوضعها السياسي القائم«. 
الــبــديــهــي أن التطبيع لــن يــســاعــد في  ومـــن 
ولا  للقدس،  القانوني  المــركــز  على  الحفاظ 
للقضية  النهائي  الحل  صلب  فــي  وضعها 

برمتها.
الدعائية  الآلــة  التي روّجتها  النقطة  ثانيا، 
العربية - الإسرائيلية المتزاوجة هي الربط 
ــتـــراف بــدولــة إســرائــيــل والتطبيع  بــن الاعـ
مــعــهــا مــقــابــل اعـــتـــراف نــهــائــي مـــن أمــيــركــا 

بمغربية الصحراء. 
والمعروف، في هذا الباب، أن واشنطن، هي 
»حاملة القلم«، في قضية الصحراء، بمعنى 
ــرارات فـــي الــقــضــيــة،  ــقــ أنــهــا الــتــي تــصــوغ الــ
وتـــجـــري المـــــشـــــاورات بـــن أعـــضـــاء مجلس 
ــرار لا  الأمـــن فــي المـــوضـــوع، ولا يــوجــد أي قـ

تكون لها يد فيه. 
وقد سبق للمغرب أن أعلن، رسميا وعلنا، 
عن غضبه من الإدارة الأميركية بخصوص 

خال الجهة التي تمتلك الساح والتنظيم، 
ــيـــر بــفــعــل  ــتـــأثـ والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــرك، والـ
القادرين  المغامرين  من  مجموعة  تخطيط 
عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة، 
والتوافق معها على خطة التحرك، وتغطية 
الأمــد.  كبرى، طويلة  بشعارات  العملية  كل 
شعارات تطرح أهدافا عاطفية كبرى، تظل 
سارية المفعول، ريثما يتم الانقضاض على 
تفتيت  عبر  بــه،  والتحكّم  الوطني،  الــداخــل 

إمكانات النهوض فيه.
وهــــذا مـــا فــعــلــه حــافــظ الأســــد فـــي ســوريــة، 
بعدما تمكّن من إزاحة منافسيه وخصومه 
البعث  العسكرية، وحــوّل حزب  القيادة  في 
إذ  إلــى مجرّد واجهة وأداة وظيفية؛  نفسه 
استخدمه لتعزيز دور الأجهزة الأمنية في 
الجمعيات  المــحــافــظــات، ومــن خــال  جميع 
الفاحية والنقابات، والمدارس والجامعات، 
اختصاصاتها.  بكل  الحكومية  والهيئات 
ــــن تــــدجــــن الأحـــــــزاب  ــمـــكّـــن الأســـــــد مـ ــمـــا تـ كـ
المـــعـــارضـــة، خــصــوصــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
والأحزاب الأخرى التي كانت تعتبر نفسها 

امتدادا للتجربة الناصرية. 
ــــذور  ـــب لــتــشــجــيــع بـ ــيـ ــالــ ــــل الأســ ومـــــــــارس كـ
حتى  انقساماتها؛  وشجّع  بينها،  الخاف 
تحوّلت تلك الأحزاب عبر الجبهة »الوطنية 
التقدمية« )1972(، إلى مجرّد هيئة شكلية 
لتمرير ما يرتأيه حافظ الأسد، والمصادقة 

عليه. 
ز الأســــد دوره مـــن خــــال مــعــاهــدة 

ّ
وقــــد عــــز

 ،)1980( السوفييتي  الاتــحــاد  مــع  الصداقة 
ــيء، لا فــي  ــشــ ــم تــنــفــع الــــســــوريــــن بــ الـــتـــي لــ
الـــتـــحـــريـــر ولا فــــي الــتــنــمــيــة، وإنــــمــــا كــانــت 
تدخل ضمن إطار لعبة التوازنات الإقليمية 
ــد لتكريس   والـــدولـــيـــة الــتــي اعــتــمــدهــا الأســ

نظامه. 
ــام لــلــحــزب الــشــيــوعــي  ــعـ ــــن الـ حــتــى أن الأمـ
السوري، خالد بكداش، نفسه، كان يصرّح، 
مـــن حـــن إلـــى آخــــر، »إنـــنـــا إذا انــطــلــقــنــا من 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة لــلــنــظــام ســنــكــون في 
المعارضة، ولكننا ننظر إلى سياسة سورية 
السوفييتي،  الاتــحــاد  مــع  الــخــارجــيــة، فهي 
وهي سياسة تقدّمية، معادية للإمبريالية 

والصهيونية. لذلك فنحن معها«. 
ولــكــن بــكــداش وغــيــره مــن قــيــادات حــزبــه لم 
كان  مــا  فــي  التدقيق  عــنــاء  أنفسهم  يكلفوا 
سبعينيات  منتصف  في  لبنان  في  يجري 
القرن المنصرم، مع دخول قوات حليفه الأسد 

إلى البلد بموافقة أميركية - إسرائيلية.
ولـــم تقتصر جــهــود حــافــظ الأســــد عــلــى ما 

بعض مواقفها من قضيته الوطنية الأولى، 
والتي يعتبر أن أي مخطط لتهديده وتهديد 
تلك،  القضية  بوابة  من  سيكون  استقراره، 
كــمــا قـــال مــلــك الــبــاد فــي قــمــة الـــريـــاض في 

إبريل/نيسان 2016.
فــي الــشــرط الأخــاقــي، المبني على الالــتــزام 
الــتــاريــخــي والــــروحــــي والـــقـــانـــونـــي بــعــدالــة 
الـــرأي  يستسيغ  لا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
أن  الــتــراب،  المتمسك بوحدة  الوطني،  العام 
تربط قضية الصحراء بالاعتراف بإسرائيل 
لا  أخــاقــيــة  سقطة  فتلك  مــعــهــا،  والتطبيع 
لأنفسهم.  وشعبا،  ملكا  المغاربة،  يرضاها 
ذلـــك لأن فــي هـــذا الــتــقــابــل مــضــمــرات سيئة 
ومـــاكـــرة لــلــغــايــة، تــنــزع عـــن المـــغـــرب ســمــوّه 
الأخــاقــي الوطني فــي قضية مــقــدّســة، هي 
ضمنيا،  ويجعله،  الترابية،  الوحدة  قضية 
في صف المحتلن، لا في صف المدافعن عن 
حرية التراب ووحــدة الإنسان وقــوام الأمة، 
ــا يــرفــضــه  ــو مـ كــالــفــلــســطــيــنــيــن تــمــامــا، وهــ
ــة جــمــيــعــهــم، لمــــا تــحــتــلــه الــقــضــيــة  ــاربــ ــغــ المــ
أعماقهم،  في  قدسيةٍ  من  الوطنية  الترابية 
ــدّدة،  ــعــ ــتــ ــاتٍ مــ ــ ــيـ ــ ــــرعـ ــه مـــــن شـ ــســ ــا تــــؤسّــ ــ ــ ومـ
ــيـــة، ســيــمــا وأنــهــم  مــنــهــا الــشــرعــيــة الأخـــاقـ
ــرجـــاع الأقـــالـــيـــم  ــتـ مـــنـــذ انــــطــــاق مـــعـــركـــة اسـ
من سبعينيات  وقــت سابق  في  الجنوبية، 
ــــي شـــعـــاراتـــهـــم  ــوا فـ ــ ــطـ ــ ــرن المـــــاضـــــي، ربـ ــ ــقـ ــ الـ
وتظاهراتهم بن القضيتن ربطا ثابتا من 
خــال الشعار المــوحــد: »الــصــحــراء مغربية، 

وفلسطن عربية«.
فتاريخ  للتاريخ دوره،  يكون  الموقف،  لفهم 
ــــخ الــــتــــزامــــه بـــالمـــشـــاريـــع  ــاريـ ــ ــــو تـ ــــرب هـ ــغـ ــ المـ
ــن الاعـــــــتـــــــراف بــالــتــمــثــيــلــيــة  ــ الــــســــلــــمــــيــــة، مــ
في  ممثا  الفلسطيني  للشعب  الحصرية 
خطة  إلـــى  الفلسطينية،  الــتــحــريــر  منظمة 
مؤتمر فاس الشهيرة، في ثمانينيات القرن 
الماضي، إلى الدبلوماسية الموازية، والسرية 
حــتــى، الــتــي لا تــتــزعــزع عـــن مـــبـــادئ الــحــق 
والــواقــع مــعــا، فــالمــغــرب كــان حاضنا للقمة 
الــعــربــيــة الــتــي ســتــكــرس مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــيــــا ووحــــيــــدا  ــثـــا شــــرعــ ــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـ
الثامنة  العربية  القمة  إبّــان  للفلسطينين، 
فـــي الــعــاصــمــة الـــربـــاط )26 - 29 نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني 1974(. 
ـــت الـــقـــمـــة هـــــذا الــــقــــرار لــيــنــهــي بــذلــك 

ّ
ــن ــبـ وتـ

السوري،  الــداخــل  في  لتعزيز سلطته  تقدّم 
لـــتـــتـــحـــوّل الــــدولــــة الــــســــوريــــة بــرمــتــهــا إلـــى 
الــراحــل طيب  أمنية، على حــد تعبير   دولـــة 
ــل ألــــــزم الــــســــوريــــن بـــدســـتـــوره  تـــيـــزيـــنـــي؛ بــ
على   

ً
صــراحــة نـــصّ  الـــذي   ،)1973( الشهير 

ــزب الـــبـــعـــث هــــو الــــــذي يـــقـــود الـــدولـــة  ــ أن حـ
والمجتمع. 

ــزاب المنافسة،  وبــذلــك تمكّن مــن إبــعــاد الأحـ
أي نشاط  عــن  عــلــى ضعفها وهــشــاشــتــهــا، 
ــوّلـــت الـــدولـــة  بـــن الــطــلــبــة والـــجـــيـــش، وتـــحـ
إداري يتحكّم  إلـــى مــجــرد جــهــاز  الــســوريــة 
ــذا  ــه رأس الـــنـــظـــام حــتــى بــعــد وفــــاتــــه، وهـ بـ
ــلـــى بــــأبــــشــــع الــــــصــــــور، حـــيـــنـــمـــا تــم  مـــــا تـــجـ
ــائـــق  ــعـــديـــل دســــتــــور الأســـــــد الأب فــــي دقـ تـ
مــعــدوداتٍ، ليأتي على مقاس الأســد الابــن، 
وذلـــــك بــمــوجــب الــتــرتــيــبــات الـــتـــي كــــان قد 

الــتــنــافــس الــعــربــي الــنــظــامــي عــلــى تجيير 
والتنافس  حينا  الــدولــي  لــلــتــوازن  القضية 
الإقليمي حينا آخر، بن أنظمةٍ كان عنوان 
ثــوريــتــهــا تــوجــيــه جــســد الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
الـــحـــرب الـــتـــي يـــمـــوت فــيــهــا بــــدل الــجــيــوش 
الــنــظــامــيــة! ولـــعـــل الـــتـــطـــورات الـــتـــي حــدثــت 

أعــدّهــا الأول، وبــتــزكــيــةٍ مــن الـــدول صاحبة 
 الــشــأن فــي هـــذه الــقــضــايــا بطبيعة الــحــال. 
ولــم تكن الأوضـــاع في بقية الــدول العربية 
ــالًا مما  أفــضــل حـ العسكرية   - الــجــمــهــوريــة 
ــواء فـــي مصر  ــ كـــانـــت عــلــيــه فـــي ســـوريـــة، سـ
واليمن  وليبيا  الــيــمــن  فــي  أو  الـــســـودان،  أم 

وتونس والجزائر.
ــنـــســـجـــمـــة مـــــع واقـــــع  ــيــــة المـ ــنــ الــــــدولــــــة الــــوطــ
مجتمعاتنا، المتميّزة بتعدّديتها وتنوعها 
ــكـــري، لم  ــفـ الـــديـــنـــي والمـــذهـــبـــي والإثــــنــــي والـ
. وما نعنيه بهذه 

ً
تشهدها منطقتنا أصــا

الــدولــة هــي التي تقوم على أســاس الفصل 
المؤسسة  الــديــن والسياسة، وإخــضــاع  بــن 
ــورة نـــهـــائـــيـــة وبـــضـــوابـــط  الـــعـــســـكـــريـــة بــــصــ

دستورية ـ 
السياسية  لــلــمــؤســســة  عــمــلــيــة،  وإجـــــــراءات 
ــرار. دولــة  ــ ــإرادة المــواطــنــن الأحــ ــ المــنــتــخــبــة بـ
السلطات،  بــن  الــواضــح  الفصل  على  تقوم 
تعدّدية  نــظــام  الــدســتــور  بشرعية  وتحمي 
الأحزاب، وذلك بعد القطع التام مع هرطقة 
»الحزب القائد«، وأيديولوجيته التضليلية. 
دولة لا تجعل من إعام الدولة العام امتدادا 
لسلطة الحاكم، ووسيلة لتسويغ سياساته 

ورغباته وتسويقها. 
ــا عــلــى  ــاريــ ــقــــانــــون ســ دولــــــة يـــكـــون فــيــهــا الــ
متماسكة  واضحة  آلية  خــال  من  الجميع، 
لــة والمــحــاســبــة. وذلــــك كله  ــافــة لــلــمــســاء

ّ
شــف

يستوجب الــتــوافــق الــوطــنــي عــلــى مــشــروعٍ 
ــلــــى أســــــــاس احــــتــــرام  يـــطـــمـــئـــن الـــجـــمـــيـــع عــ
الخصوصيات، والإقرار بالحقوق، وتوفير 
الــشــروط الــواقــعــيــة العملية لــتــشــاركٍ عــادلٍ 
فـــي الإدارة والمـــــــوارد، والــعــمــل عــلــى تــأمــن 
متوازنة مستدامة  لتنمية  الفعلية  القدرات 
في جميع المناطق، وعلى جميع المستويات؛ 
أو اسثناء لأي مكونٍ،  ومــن دون أي تمييز 

بل لأي فرد.
لا مــعــنــى لأي حــديــث عـــن الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
بــمــعــزل عـــن وجـــــود مـــواطـــنـــن أحـــــــرار، فما 
لــم  الآن  حـــتـــى  مــــن دول  مــنــطــقــتــنــا  عـــرفـــتـــه 
ــرّرة مـــن أنــظــمــة  ــكــ يـــتـــجـــاوز حـــــدود نــســخ مــ
عسكرية، اتخذت الواجهة الحزبية المفصلة 

على مقاساتها غطاءً سياسيا. 
ولــــم تــكــتــف بــذلــك فــحــســب، بـــل اســتــخــدمــت 
 كـــل الـــــــولاءات مـــا قــبــل الــوطــنــيــة فـــي سبيل 
تــعــزيــز ســلــطــتــهــا، وتــوفــيــر الـــشـــروط الــتــي 
مــكّــنــتــهــا مـــن الإجـــهـــاز عــلــى الـــوطـــن ونــاســه 
لا  رعــايــا،  دائــمــا بوصفهم  تعاملهم  الــذيــن 

مواطنن أحرارا. 
)كاتب سوري(

ــيـــد عــن  ــعـ ــة فـــــي تــــرتــــيــــب بـ ــيـ ــقـــضـ ــلـــت الـ ــعـ جـ
ــرق الــــعــــربــــي، كـــمـــا فــي  ــشــ ــي الــ ــدارة، فــ الــــــصــــ
الساحة الدولية، لكن ذلك لا يمنع أن الحق 
يظل دومـــا فــي الــواجــهــة، والــتــاريــخ يسنده 

بالالتزام الثابت. 
ــا عــلــى  ــانـ ــيـ ومـــــن المــــغــــازي الـــتـــي تــخــفــى أحـ
المــتــتــبــعــن ذلـــك الــحــضــور الــقــوي للوطنية 
وقــيــمــهــا، إلــــى حــــدود الـــســـاعـــة، فـــي تــرتــيــب 
مــــواقــــف المــــغــــرب وســـيـــاســـاتـــه الـــخـــارجـــيـــة 
والـــداخـــلـــيـــة، إذ مـــا زالــــت لازمـــــات الــوطــنــيــة 
الجماعية،  والوحدة  والتضحية  والتحرير 
من ثوابت القاموس والفعل في المغرب، من 
جهةٍ لأنها كانت قاعدة للعقد السياسي في 
الباد منذ تحريرها، ومن جهة أخــرى لأن 
الحاضر يستدعيها في كل ملمّةٍ تواجهها، 
والتعاضد، كما يحدث  التكافل  ويستدعي 
ــواجـــهـــة  مـ بــــخــــصــــوص  المــــــغــــــرب،  فـــــي  الآن 

الفيروس المستجد.
ــةٍ إلــى  ــاجـ تــلــخــيــصــا، لــيــس المـــغـــاربـــة فـــي حـ
سقوط أخاقي من أجل كسب دبلوماسي، 
ــأنــــهــــم لـــــو كـــــانـــــوا كـــذلـــك  وهـــــــم يــــؤمــــنــــون بــ
لخضعوا للمعادلات والتسويات في قضيةٍ 
مقدّسة، لما ماتوا من أجل أرضهم، ومن أجل 
الــتــراب والإنــســان فيها. هــي بــداهــة تضاف 
إلــى رئــاســة ملك الــبــاد لجنة الــقــدس التي 
تعد اليوم بؤرة التوتر، وملخصه الروحي 
والعمراني والتاريخي، ولا يمكن للتطبيع 
أن يـــكـــون، والـــبـــاد مــؤتــمــنــة عــلــى الـــقـــدس، 
وعــلــى وضــعــهــا فــي صــلــب الــحــل الــنــهــائــي، 
في وقتٍ نرى فيه شهية الضم والاستيطان 

تتغوّل!..
يـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، راهـــــن المــــغــــرب، عــلــى أي 
مــســتــويــات ذات أثــــر عــمــيــق، فـــي الــســنــوات 
ــل الــســفــيــر  ــعــ ــة، ولــ ــيــ ــركــ ــيــ ــيـــة الأمــ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الأميركي السابق في المغرب، أندرو غابريل، 

أحد العارفن بذلك. 
ــه:  ــيـ فـ فــــــي »ذا هــــــيــــــل«، جــــــــاء  مـــــقـــــالا  نــــشــــر 
»تـــجـــنـــب كـــــل مـــلـــك مـــغـــربـــي الـــــخـــــوض فــي 
مواقف.  عن  والتعبير  الأميركية،   السياسة 
يـــكـــن الأول مــع  ــم  لــ ــه إن  ــ أنـ ــغــــرب  المــ وعــــــرف 
طرف السام فسيخسر..«، كما أنه »تجنب 
ــــدورات  اتـــخـــاذ مـــواقـــف حــزبــيــة فـــي أثـــنـــاء الـ

الانتخابية..«.
)كاتب مغربي(

هل شهدت منطقتنا الدولة الوطنية حتى نعلن إخفاقها؟

المغرب وإسرائيل والتطبيع... الممكن من المستحيل
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